
ـــاءه ـــراث عـــربي تعيـــد إحي “المكرميـــات”.. ت
أنامل فلسطينية

, يوليو  | كتبه منى حجازي

تبدي المرأة العربية اهتمامًا في إحياء فنون التراث النسائي القديم بلمسات عصرية حديثة ومبتكرة،
من خلال المشغولات الحرفية اليدوية خاصة، في سعيها الدائم لإبراز جمال الأشياء والأدوات والمظهر

وأثاث المنازل، ولإثبات الهوية العربية الأصيلة من جانب آخر.

المكرميات، أو ما يعرَف بـ”فن العقد”، واحدة من أبرز تلك المشغولات التي بدأت تشقّ طريقها نحو
تفضيلات الشابـات والسـيدات، لاقتنـاء قطـع منهـا أو تبنّيهـا كمهنـة أو حرفـة خاصـة بهـنّ، وتعـدّ مـن
الفنـــون العالميـــة الـــتي تســـتخدَم فيهـــا الأليـــاف أو الخيـــوط النباتيـــة لإضفـــاء طـــابع الجماليـــة، كمـــا
تستخدم الحبال القطنية أو الخرز أو الكريستال أو سعف النخل والبلاستيك في تنفيذ أعمال فنية،
لا يحتاج صانعها أو صانعتها إلى أية أدوات للحياكة مثل الصنارة وأسياخ الغزل، على خلاف أشكال
النسيج اليدوية الأخرى، فاعتمادها الأساسي يتكوّن من خلال تشكيل عدد من الحبال المتماسكة

بطريقة متينة ومربوطة بالعقد.

ويُقال إن فن العقد المعروف بالمكرميات يمتدّ أصوله إلى القرن الـ  للنسّاجين العرب، حيث عَقَدَ
هؤلاء الحرفيون المهرة الخيوط الزائدة على طول حواف الأنسجة المصنوعة بالأنوال، لتشكيل أهداب

على مناشف الحمّام والشالات والأحجبة.
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وتولدت هذه الأشغال والحرفة عندما احتاج الإنسان أن يوصل أو يجمع بين حبلَين بقوة وثبات،
فظهرت العقدة المربعة والعقدة النصفية، واسُتعملت هذه العقد عندما استخدمها البحارة في صنع
شبـاك الصـيد، واسُـتخدمت العقـد أيضًـا كجبـائر للكسـور، كمـا اسُـتخدم العقـد في الحبـال لتساعـد في

معرفة الحسابات والمعلومات.

في فلسطين على وجه الخصوص، لوحظ قبل سنوات قليلة إقبال فلسطينيات الأردن على إحياء
هـذا الفـن بأسـلوب عصري، بفضـل انفتـاحهن علـى العـالم عـبر منصـات التواصـل الاجتمـاعي، وظهـور

مراكز التدريب الفنية الخاص بتعليم فن العقدة.

مكرميات بأنامل فلسطينية
يــة حرفيش بمدينــة صــفد، تعيــش الســيدة مشــيرة فــارس ( عامًــا)، والــتي أخــذت مــن فــن في قر
المكرميات مهنة تضع فيها كل طاقتها ووقتها وشغفها في تطوير هذا الفن القديم من التراث، وأن

تجعله فنا ملائمًا للزمن العصري الذي نعيشه، حتى وصلت به إلى العالمية.



تستذكر المصمّمة فارس لـ”نون بوست” كيف بدأ عملها في مجال المكرميات قبل  سنوات، وانتقل
من مجرد هواية لجأت إليها لعدم مقدرتها على إكمال تعليمها وحبّها لكل ما هو مرتبط بالماضي، إلى

مهنة تربطها بها علاقة وطيدة.

تقول: “لم أحتَج إلى الكثير من المواد لأجربّ هذا الفن، كل ما يلزم خيطان ومقص ومتر وعود خشب،
ومـن هنـا انطلقـتُ وصـنعت أول قطعـة مـن المكرميـات كـانت عبـارة عـن علاّقـة للملابـس، أول علاّقـة
مكرمية من بعد عدة محاولات في إتقان فن العقد، واجهت صعوبات في التعلم لوحدي عن طريق
ا سبب تعلقي بهذا الفن، قنوات يوتيوب، لكني لم أيأس، حاولت حتى تمكنت من فعلها، لا أعرف حق

لكن هناك علاقة وطيدة بين الخيطان ويدَي، عشقت هذا الفن الذي أمارسه من دون ماكينة”.



مشاركة عالمية
تقوم مشيرة بإنتاج أعمالها الرائعة من البيت، حيث تساعد بذلك في توفير دخل لأسرتها، وتساهم
يز، التي صُنعت يدويا كذلك في إعادة تصنيع ما ورثته النسوة من تقنيات الخياطة والحياكة والتطر

بأيادي أسلافها من الأمهات والجدات.

ــازل، لكــن ــة إحدى الأساســيات في المن ــانت المكرمي ــاضي، ك في الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الم
كــثر جــودة انــدثرت لفــترة طويلــة ثــم عــادت بأحــدث الصــيحات والأشكــال، كمــا أصــبحت الخيــوط أ
ونعومة، وهناك أشكال وألوان عديدة، كما أصبح هناك مقاسات وأحجام مختلفة للخيط تمكنّ من

عمل أشياء مختلفة وديكورات متنوعة.

منحهـا عـالم المكرميـات الواسـع والمتعـدد مجالاً فضفاضًـا في ابتكـار القطـع المختلفـة والعصريـة ودمجهـا
ياء عالمي عُقد في بالتراث الفلسطيني القديم، كما أهّلها للمشاركة بمعارض عالمية كان آخرها عرض أز
ينة ومفارش يات ز دبي، قدمت من خلاله مجموعة من تصاميم المكرمية، مثل ستائر وحقائب وجدار

الطاولات.

وتنفــرد الفلســطينية فــارس في تصــميم الفســاتين النسائيــة بطريقــة المكرميــات، حيــث اختــارت لهــذه
المجموعــة اســم “العقــدة”، للإشــارة إلى مــا أســمته “العقــد النفســية” الــتي تحيــط بالنســاء العربيــات

والفلسطينيات على نحو خاص.



ولأن صـناعة “المكرميـات” لم تكـن معروفـة في قطـاع غـزة، فقـد قـادت الصدفـة مصـممة الـديكور سـمر
الغــول ابنــة الـــ  عامًــا، والحاصــلة علــى شهــادة الماجســتير في مجــال التصــميم الــداخلي والــديكور،
يارتها للمعارض الفنية المقامة في مصر حين جذبتها قطع من الخيوط للتعرف على هذا الفن أثناء ز

المعقدة والمتداخلة ببعضها البعض في صورة فنية مبهرة

كثر من العرب، بعد البحث، تعرفّت إلى أن المكرميات تراث عربي بدوي أصيل، يولي الغرب به اهتمامًا أ
ما أشعل نار العروبة بداخلها بعدما لاحظت الاهتمام الغربي الكبير بمثل هذا الفن وغيره على عكس

أصحابه، فقررت تعلمه لتصبح منتجة لهذا الفن العريق لا مستهلكة فقط.

تقـــول لــــ”نون بوســـت”: “حينما عرفـــت أن المكرميـــة فـــن ذو جـــذور عربيـــة واهتمـــام غـــربي، قـــررت



تعلمه بنفسي من خلال الصفحات الأجنبية وقنوات يوتيوب، وبالوقت نفسه نشره من خلال عملي
الأكـاديمي بإحـدى الجامعـات الفلسـطينية بغـزة، فكـرة العطـاء والتعليـم جزء مـن اهتمامـاتي، بالفعـل

بدأت تعلمه رغم عدم توافر الخامات المطلوبة”.

وواجهــت الغــول في البدايــة صــعوبة في تــوفر الأدوات اللازمــة لصــناعة المكرميــات في غــزة، مــن خيــوط
وحلقــات خشبيــة، فحــاولت اســتخدام الأنســب مــن المتــاح، واســتبدلت المصــمّمة الخيــوط المطلوبــة
بخيوط الغسيل، فكانت البداية صعبة لصلابة نوعية الخيوط البديلة وخشونتها، واستمرت بتطوير
خبرتهـا ومنتجاتهـا، وأصـبح لـديها فـائض كـبير مـن المنتجـات، لذلـك قـررت إهـداء قطـع منهـا مـن بـاب

المحبة والتعريف بهذا الفن القديم.

فن يدوي قديم
عبر المكان الذي أسمته سمر “استوديو حرفة”، قررت إحياء هذا الفن بين نساء غزة، بعدما نجحت

في جذبهن من خلال ما أنتجته من تصاميم مختلفة وجذابة.

تقـول سـمر الغـول: “النشـاط زاد في عـام ، صـار هنـاك إقبـال عليـه، النـاس أصـبحت ترغـب في
التعلم، فلم يعد لدي متّسع في البيت، الناس تريد منتجات ولم أستطع لوحدي الإنتاج، خاصة أنني

أعمل في الديكور والتدريس”.



وأضــافت: “وقتهــا قــررت أن أخــ مــن الــبيت وأذهــب إلى مكــان قريــب مــن النــاس وســط المدينــة،
لأفتتح محلا واسعًا لأعلّم وأستقطب آخرين ليعلموا معي، وأنتج وأستقطب آخرين لينتجوا معي،
ولأن الأيدي المنشغلة تبقي العقل هادئًا، وجدَت العديد من الفتيات والأمهات في غزة فرصة ثمينة
في تعلم هذا الفن، الذي يعتمد يدويا على نظم الخيوط وحبك العقد لتشكيل مكرميات متنوعة،

تتّسم بالرقة والبساطة والمظهر الجمالي”.

وتكمل: “كما أن أزمة كوفيد- فتحت فسحة سمحت لهذا الفن بالتنفس من جديد، بعد أن أولى
الناس اهتمامًا كبيرًا بالفنون والأشغال مثل الديكورات والحرف الفنية، وخلق لديهم حب الاطّلاع
ودراسة المهن الفنية التي تتميز بالبساطة والسهولة أثناء تواجدهم بالمنزل، ليصبحوا منتجي وصانعي

فن”.

وتقــول: “مثلمــا يمنحنــا الطعــام الصــحة والعافيــة، تمنــح المكرميــة أرواحنــا الصــحة والعافيــة، عافيــة
نفسية وروحية وعقلية لاحظتُ أثرها على نفسي أيام الحروب المتعاقبة على غزة، وحاجتنا للتفريغ
النفسي مــن الضغــوط، فشغلــت نفسي بالمكرميــات خلال الأزمــات، مــا يعطيــني طاقــة للصــبر والقــوة

وسرعة التعافي”.

مضيفةً: “من هنا جاءتني فكرة نقل هذا الفن إلى النساء الغزيات ممّن يعانين مثلي من ظروف
معيشية صعبة بالقطاع المحاصر، أما من الجانب الابتكاري فالمكرميات تعطينا مساحة كبيرة للإبداع

والابتكار، وإمكانية دمجها مع تراث أو ألوان أخرى من الفنون، مثلما صنعنا علم فلسطين”.

الاحتلال عائق أساسي
تنقل النساء من خلال فن صناعة المكرميات وأشكاله المتنوعة حكايتهن وآلامهن وطموحاتهن، وحتى
مناسباتهن والذكريات، كما يرينَ به جانبًا للهروب من ضغوط الحياة واستثمار يحققن من خلاله
ا بهن. في المقابل، يولي الكثيرون حرصًا على شراء المكرميات كقطعة ديكور أنيقة لتزيين ا خاصدخلاً مادي

المنازل والمناسبات الخاصة، وتفضيل المشغولات اليدوية البسيطة المريحة والجذابة للعين.

يشكلّ الاحتلال الإسرائيلي عائقًا كبيرًا أمام مشاريع النساء الفلسطينيات في كافة مناحي الحياة، تبدأ
بمنــع إدخــال المــواد الخــام، وإعاقــة عمليــات التصــدير إلى الخــا، وتضييــق محــاولاتهن مــن تطــوير

قدراتهن عن طريق المشاركة بالمعارض العالمية.

حيث كان أبرز ما واجهته سمر في غزة عدم توفر المواد الخام من الخيوط والأدوات اللازمة والأساسية
في صناعة المكرميات، بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من  عامًا، واضطرت إلى السفر

إلى تركيا عبر معبر رفح البري عام  لشراء كل ما يلزمها من مواد.

مــن جــانب آخــر، كــانت تجربتهــا في تصــدير المنتجــات تمــر بمراحــل معقــدة، تــشرح: “الفلســطينيون في
الخا حينما وصلهم مشغولاتنا زادت طلباتهم لبعض القطع الوطنية بلمسات تراثية، ورغم تمكني



مـن تصـدير بعـض المنتجـات إلى الأردن والإمـارات ونـابلس وأمريكـا، إلا أن مشكلات الشحـن تكمـن في
دفع  أضعاف القطعة، فكان الأمر مجهدًا نفسيا من جهتي ومجهدًا ماديا على الطرف المشتري”.

تختلف تجربة التصدير قليلاً لدى مشيرة، نظرًا إلى أنها تعيش في الداخل الفلسطيني، فهي تواجه
يـة أو معضلـة كـبيرة في تسويـق قطعهـا الفنيـة خـا فلسـطين، لأنهـا ترفـض أن تصـدّر علامتهـا التجار
منتجاتها باللغة العبرية أو على أنها “صُنعت في إسرائيل”، لذا تحاول البحث عن بدائل للتسويق
ــــة ــــار يرفــــع الكلفــــة المادي مــــن خلال منــــاطق الســــلطة الفلســــطينية والأردن، رغــــم أن هــــذا الخي

للتصدير بشكل كبير.
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